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اللسيح 


بسبب حبته للخطاة 


صفرونيوس خادم الرب يسوع المسيح والمشتاق إليكم .محبة الرب واشتياقات 
الروح القدس. سلام ونعمة مخلصنا الصاح تكون معكم. 
-١‏ لاذا يسكن المسيح ق قلوبنا؟ هو سؤال بتكم الصحيح» أمَّا كيف 


يقول الرسول: "لكي يسكن المسيح بالإبمان في قلوبكم"» ولكنه قبل ذلك قال: 
"لكي يعطي بحسب غن جحده أن تتأيدوا بالقوة بروحه ق الإنسان الباطن" رأف ۳: .)٠١‏ 
ولأنه قال: "لكي" 6 موعع فقد حدد لنا أن عطية الروح القدس هي سبب سكئ 
المسيح قي قلوبنا. وقبل أن IEEE‏ نسأل: لماذا؟ لكن لا يب أن 
مير بين السكن والحلول؛ لأن السكن والحلول ها اللفظان الشائعان ق الأسفار 
القدسة. والحلول هو مُقدمة للسكئ» ومع ذلك فنحن لا نميّز بين الاثنين؛ لأن الرسول 
رل غو رفا ازع الم خف ك لجرت جي ك وين 
السكنئ قال الرب يسوع نفسه: "إليه نأ وعنده نصنع مازلا" (یو :۱٤‏ ۳» أو "عنده 
نقيم"؛ لأن عطية الله لا تدرك ولا يجددها اللفظ» بل تحددها الحبة» ولذلك السبب 
نفسه قال الرسول: "لكي يعطي بحسب غن جحده أن تتأيدوا بالقوة بروحه ف الإنسان 
الباطن"؛ لأننا لا نحتمل سكن اللاهوت فيناء ولا يوحد قي طبعنا الإنسان قوة أو قدرة 
روحية وحسدانية تجعلنا نتقبل سكن الله فيناء أو حلول الروح القدس» بل ننال ثلاث 
عطايا من الرب يسوع نفسه لكي يسكن هو فينا ونسكن نحن فيه. 


وأول هذه العطايا هي عطية المعرفة الي ناما عندما تستنير قلوبنا ونيز عسل 
الله» وهي عطية الاستنارة الي تعطى لنا في سر المعمودية المقدسة؛ لأننا ننال النور 
الإلهي لكي تقوى عقولنا وتدرك الخلاص الثمين الذي أعطاه الرب لنا. 

والعطية الثانية هي عطية الشركة ف حسد الرب» أي عندما تحسب أعضاء 
في حسده الكنيسة» وهي وهب لنا قي سري المعمودية والإفحارستياء ولذلك يقول 
الرسول: "لأننا بروح واحاٍ جمیعنا أيضا اغتمد تا إل حت وا کے و کر ا 
NE‏ بذلك أن الانضمام إلى حسد الرب يسوع الكنيسة هو الذي يؤهلنا لأن 
ننال سكن الرب بالروح القدس مع جميع المؤمنين. 

والعطية الثالثةء وهي الأعظم» وهي الي لأحلها أعطيت العطية الأولى والثانية 
هي عطية البنوة» ولذلك السبب قال الرسول: "ما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه 
ضارعا ا آيها الأب" واي لأقا بسبب وساطة الرب يسو المسيح راس الليقة 
الجديدة» ولأنه وحد مع ناسوته بنوته وأعاد حلق الإنسانية فيه حسب قول الرسول: 
"إن كان أحد في المسيح فهو خليقة حديدة" ر٠‏ كور ه: ۷١؛‏ لأن الخليقة الجديدة هي 
الطبيعة الإنسانية ال فداها الرب» وهي الطبيعة الجديدة ال کوت فام ارج 
القدس» وقي أقنوم الابن» وعسرة وصلاح الآب» ولذلك نالت "الأهلية" لأن يسكن 
الروح القدس فيها دون أن تحترق أو تصاب بعطب لا شفاء منه؛ لأن الرب يسوع لم 
E SS Oa‏ 

۴- ولأننا ذكرنا عطية البنوة كأساس لكل عطايا الله الآب» فإننا حب أن 
نؤكد من حديد وفي كل مرة أن هذه البنوة هي بنوة الابن ربنا يسوع المسيح "البكر 
بين أحوةٍ كثيرين" ررو ۸: »)٠٩‏ ولكن بنوته الي نشترك فیها لا تتکاٹر ولا تتعدد مهما 
كان عدد المؤمنين» بل هي بنوة واحدة لأن الطبيعة القديمة والخليقة الأولى تتكاثر 
بالولادة» وتتعدد حسب عمل قدرة الخالقء أمًا الطبيعة الجديدة فهي تتكاثر بالاتحاد» 


وتتعدد حسب دعوة الله العليا الفائقة في يسوع المسيح. والاتحاد لا بحسب بالأرقام 
ولا يقدّر بالمساحة أو المسافة أو الزمن» فهذه كلها مقاييس الخليقة الأولى لأننا تقول 
عن مدينة معينة إن عدد سكاما عشرة آلاف ونحسبهم بالعدد. أمّا عن سر المسيح» 
فإننا لا نحسب بالأرقام» ع و و ا 
هي حياة لا تحسب بالعددء بل تحسب بالاتحادء والاتحاد يقدّر بالنعمة الي وصفها 
الرسول بأها "غنية"» ويحسب بالغاية أو الهدف» وهو أن نكون قي شركة مع الثالوث 
القدوس وبالثالوث القدوس لحد الله الآآب. 

۴- نحن أبناء الله بالنعمة؛ لأن الرب يسوع حاء بمذه النعمة من عند الآب» 
ومن خلال وحدة جوهر اللاهوت غير المنقسم والذي هو ضد الانقسام. هو واحد مع 
الآآب حسب الجوهر» وهو متمايرٌ عن الآب لأنه ابن الآب الأزلي» ولذلك السبب عينه 
YEG OO OSS EOS SN EEE‏ 
الأعداد لا تعر بالمرة عن جوهر الله» وحن عندما نقول إن "الله واحد" فإننا لا نعي 
الرقم واحد» بل نعي "الوحدة"» فصار بذلك تايز الابن عن الآب هو ساس تمايز 
الؤمنين: كل متمايز عن الآحر حسب كلمات التقوى الأروذكسية لارسول عندما 
E‏ الجسد الواحد حسب سر المسیح (۱ کور .)١١- ١١:۱۲‏ 

TEESE E E aT E E 
تمايز النعمة؛ لأننا لسنا أبناء الآب .عساواةٍ تامة للابن حسب جوهر اللاهوت» بل نحن‎ 
أبناء الآب .مساواةٍ تامة حسب غن عبة الله الذي أحبنا بنفس الحبة الي يحب ها ابه‎ 
الوحيد دون أن يكون أي منا هو الابن الوحيد» بل أبناء بالنعمة.‎ 

هنا ندرك صلاح الله الفائق الذي يحب المخلوقين من العدم بذات الحبة الي 
E O E‏ 
امحبة لا ُحسب بالكم ولا تقدّر بالنوع حسب عملها وعطاياها وانسكاما من الله» بل 


تُحسب بالكم والنوع عند البشر الخطاةء ولذلك السبب قال الرب يسوع المسيح: 
"ليكون فيهم ا لحب الذي أحببتيٰ به وأكون أنا فيهم" ريو »)٠٠:١۷‏ وأيضا: "أحببتهم 
گما احببتی ور ۱۷: ۲ هكذا نحن فيه يسبب :اتاد التاسوت الذي ميزنا عن لاهوت 
الابن» وهو فينا بسبب حبة الآب لناء أي ذات عبة الآب للابن. هنا تصرخ كل 
القوات السمائية بدهشة لا تُوصّف لأن الذين هم من تراب الأرض صاروا حبوبين 
عحبة أزلية فائقة لا تنقسم» وصار المخلوق مثل خالقه حسب الحبة» وليس حسب 
EA E‏ 

E حسب جوهر اللاهوت» الثالوث‎ -٤ 
مساواة قي الطبيعة. وحسب تايز الأقانيم» كل أقنوم متمايزء والتمايز لا يعني بالرة‎ 
الأعظم والأكبرء الأول والآحر؛ لأن نمايز الأقانيم هو ينبوع النعمة الفائق» وكما بحفظ‎ 
الثالوث تمايز الأقانيم بسبب وحدة الجوهر» يحفظ الثالوث تمايز البشر عن أقانيم‎ 
اللاهوت بسبب غاية النعمة ووحدة الحبة؛ لأن غاية النعمة أن ننمو» وغاية وحدة الحبة‎ 
أن نكون مثل يسو ع "البكر".‎ 

ونحن ننمو في النعمة» أي نتمجد حسب جد يسوع المسيح» إذ نصير مثله 
كما صار هو مثلنا؛ لأنه هو أحذ الذي لناء أي الناسوت» وأعطانا الذي له» أي المد 
A A E EAE OE E‏ ا 
الشكر؛ لأننا نأحذ حسده ودمه لكي نتمجد فيه» ونصبح معه و 
أعود وأكرر أنه علينا أن نسأل لماذا؟ وليس كيف؟ وعندما نتحد بجسده» فإننا نصبح 
معه حسداً واحدأء وكثرة المؤمنين هي قوة الوحدة؛ لأا وحدة سمائية وليست وحدة 
E EAN a Sa ER OO E E‏ 
حسب النعمة الجسد الواحد لا تفصل بينه وبين أعضائه مسافة؛ لأن المسافة حاصة 


بقانون المنظورات كلهاء أمّا الوحدة بقوة وعمل الروح القدس» فهي حسب قانون 


السمائيات والخليقة الجديدةء لذلك السبب كل واحد منا هو عضو» ويبقى حسده 
املا تایا حن قي القيامة؛ لأننا رغم أا اف رة أننا أعضاء كاملة» أي 
إن أجحسادنا لا تنقص ولا تخحتصر إلى عضو في جحسد الرب» بل تبقى أجسادنا كاملة؛ 
لأن شر كتنا في المسيح هي شركة حسب الروح القدس» فهو الذي "يضم" الأعضاء 
ويوحُدها بالرب لكي يصبح للأعضاء "جحسد واحد" هو جحسد المسيح. 

هذه الوحدة ليست في طبيعة الأحساد» ولا تسهم فيها الأعضاء بشيء» بل 
هي عطية الروح القدس؛ لأنه لا توجد في الروح القدس مسافات وأحجام وأشكال» 
بل هو روح الرب الذي يجمع الكل رغم المسافات» ولذلك» ففي الليتورجية الإلهية 
نحن لا تأحذ قطعة أو حزء من حسد الرب» بل نأذ الجسد والنفس واللاهوت في 
الرب الواحد غير المنقسم من بعد الاتحاد إلى اثنين: إنسان وإله» بل واحد حسب قوة 
اتحاده. ولأنه لا ينقسم» فهو يورّع حياته على المؤمنين» ويعطي ا 
كاملا لكل متناول» ويورّع الجحسد والدم بنفسه كما في علية صهيون. 

ENES O A EA E E 
تقدّمنا إلى سر تدبير الخلاص. أمّا "كيف؟"» فهي جحعلنا نقف أمام حقيقة السر الإهي»‎ 
EE LAE OE A E SEE 
التمسك بقوانين وحاصيات الخليقة الأولى.‎ 

لماذا نأحذ الشركة قي بنوة الابن الأزلي؟ 

لأننا خلقنا من العدم» وكياننا ضعيف» وثباتنا ق الشركة لا يدوم ويخضع 
لح ركة الإرادة وقوتماء لذلك نخسر بسرعة كل ما أحذناه؛ لأننا في آدم سقطنا من 
رتبة سمائية» وهي صورة الله ومثاله» وجاء الرب وثبّت لنا أ ركان الخلاص الأربعة: 

أولأ: حعل الاتحاد هو غاية الخليقة الحديدة. 


ES OEE a E 


فالفا: ثبت النعمة بعطية وسكن الروح القدس» فلم يد حلاصا نابعا ما 
رساد هن ارا را اهر الكو ل اه رة الع م ا 
وليس حسب أعمالنا. 

رابعاً: نقلنا من صورة الله ومثاله في آدم إلى صورة الله ومثاله الكاملة والغالبة 
لكل الأهواء أي تلك الصورة الأصلية الي خلِق آدم ليناما بقحوّل حقيقي إلى 2 
Sei E GAAS N‏ آم وه إل 
رتبته الأولى". 

هذه هي أسباب عطية البنوة؛ لأننا نتحد بالابن المتجسد» فننال شركة مد 
ناسوته الي صارت له وفيه بواسطة میلاده ومعمودیته وصلبه وقیامته وصعوده» وهي 
التحولات التامة في الطبيعة الإنسانية الي أحذها من العذراي وهي الطبيعة ال صارت 
بدايتها ليس من العدم» بل من الروح القدس الرب الحيي» ومَسَّحَ هذه الطبيعة قي 
الأردن بقوة ونعمة الروح القدس» فنال المسحة لأحلنا لكي يحفظها فيه لناء وغلب 
اموت على الصليب» وظفر بالفساد تي القبر» وداس الماوية ببرق لاهوته ” وقام حيا 
ا و ق ا وا 0 ارت الذي صل الشين ع 
المحسد» أباده الرب بقوة اتحاد حسده ونفسه الإنسانية بلاهوته» وصعد إلى السماء 
e E A E a‏ 
کٹیرة ' (یو :۱٤‏ ۲). 

هذا التحول الكبير حاء من الرب ويبقى قي الرب؛ لأنه لا بخضع لإرادة آدم 
الأول» بل هو ثابت بإرادة آدم الجديد الرب يسوع المسيح مخلصنا الذي فيه تم الاتحاد 
الكامل "بغير احتلاط ولا امتزاج ولا تغيير"» فحفظ بذلك تمايز الطبيعتين وجعلهما 


() ينقل الأب صفرو نيوش ن اليم الأرود كمي اغلبة لزب للهازية أو جي راجع تسابيح عيد القيامة لا 
سيما ذكصولو جية عيد القيامة وصلوات القسمة. 


ولخدا في د آل ر ارك غل ف اورت عن اموت ر دران ااا 
الضعف والفساد هذا الاتحاد» بل غلب هذا الاتحادذ الضعف والفساد. لذلك ونحن 
تابعون لسيرة وحياة الآباء الرسل ومعلمي الكنيسة وعامم نبحث ق أسباب التدبير» 
ونقف على عتبة قدس أقداس الإبمان سائلين من الرب أن يطهر عقولنا من الاحتلاط 
بالماديات لكي لا نقع قي أحطاء ونحطايا المراطقة. 


عطية التبني والشركة في الطبيعة الإهية 

- لا تشرح النطية النعمةء ولا تعلن الخطية عطف الله وصلاحه؛ لأن 
الخطية - كما قال الإنحيلي - "هي ای و E‏ 
إعلانٍ عن طبيعة الله. وهكذا وقع المراطقة جيعاً في هذا الفخ الشيطان المنصوب 
لأولاد الله. فقد نكر أريوس إلوهية الابن الوحيد؛ لأنه اكتفى بالشريعة وجححد نعمة 
لله. وأنكر مقدونيوس إلوهية الروح القدس؛ لأنه أحب مواهب وقوى الروح أكثر من 
حبته لله وأقنوم الروح القدس. وأنكر نسطور الاتحاد؛ لأن الطبيعة الإنسانية حقيرة 
e N O O N‏ 

وينسى كل هؤلاء أن أساس تدبير الخلاص "وعامود الحق وقاعدته"» أي 
الكنيسة حسب كلمات التقوى الرسولية ١(‏ تيمو ۳: )٠١‏ هو الجسد الواحد لربنا يسوع 
السيح "البكر بين أخوة كثيرين". لكننا - حسب التقوى الأروذكسية = نؤك د أن 
محبة الآب لابنه الوحيد المتجسد والمصلوب والحي إلى أبد الأبد یکن شو 
الإلهي دون الناسوت» بل ححبة واحدة» صارت تشمل الناسوت. 

كما لم ينقسم جد الابن الوحيد إلى جحد إهي» وججد إنسانِ؛ لأن الإنسان 
بدون الله لا جحد له» بل هو فارغ وميت. ولم تنقسم حياة الابن المتحسد إلى حياة إية 


وأحرى إنسانية» بل حياة واحدة متجسدة؛ لأن الانقسام والانفصال الذي يحبه 


الهراطقة هو ما يجعل الابن - كإله - بعيد ومعزول عن الكنيسة حسده» ويجعسل 
الكة ا رآ ب دا ما با رة وبا حياة: 

ھکذا نرى أن الهرطقات تبدأً بالخطية» وتنتهي عند ما تمليه الخطية من تععدي 
وموت وانفصال عن الله. وحمل هؤلاء كل ما يأتي به الانفصال إلى النعمة» 
ويتصورون - حسب النيال البشري» وليس حسب الإبمان - أن الله يشمقز من 
الإنسان ويت ركه في حفرة الخطية والموت» وهي حفرة واحدة؛ لأن الرسول - فيما هو 
يشر ح الخطية - استخدم في أكثر من موضع كلمة "الموت" کا غل و المخطية 
والرت اوا كم أمراة ق اطاا ا جاك مع مسافطا لك ممع الايا ور 
١‏ » فأكد بذلك أن الغفران هو رد نعمة الحياة الي فقدناها بالخطية. وهكذا أيضا 
- حسب الوت - الإنسان منفصل عن ينبو ع الحياةء وحسب نعمة الله = الإنسان - 
حي بالروح القدس قي يسوع المسيح إلى الأبد. 

E EE gE E عندما نشرح‎ -۷ 


* نكتفي بحالة الإنسان الساقط الي نعرفها جيدا. 

* نحدد مصير الإنسان بحالته الحاضرة» أي الموت. 

ا حك الشريعة واضخا وصرضا كماقال الرسول "أحرة الخطية هي 
موت" ررو :٦‏ ۲۲" » وهو ما ينقل حكم الشريعة إلى تدبير الخلاص» أي نضع الخمر 
الجديدة في زقاق قديعة» والرقعة الجديدة في الثوب القدم» رغم تحذير الرب لنا بالتلف 
الواضح» أي فقدان الغاية. 


() من الأحطاء الشائعة عندنا أن نظن إن الأجرةء أي الموت أعطاها اللّه» ولكن النص صريح لأن الترجة القبطية 
تحدد ملكية الخطية للموت أي الأحرة 
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يا أحبائي» لقد وضع الرسول تدبير الخلاص كأساس لإنجيل الحياة (بشارة 
الحياة). والمقارنة بين الرب يسوع آدم الجديد» وآدم القدعم» هي مقارنة بين النعمة 
والحياة والصلاح» وبين السقوط والموت والدينونة. هي مقارنة تبداً و ا 
حف کت اة افك نة فاا كر ورن الط لت حل اة 

۸- لا يشرح الموت الحياة؛ لأن الموت مثل الخطية» وهو حالة ما بعد 
السقوط الي نعرفها حيدأء ولا يؤكد اموت قوة النعمة أي نعمة الحياة الأبدية في ربا 
يسوع المسيح. فقد دحل الموت إلى العالم» ومع الموت حاء الإفراط في محبتنا للحسد 
وما هو منظور. ومع الموت دحلت متويات روحية فاسدة» وهي الانفصال والكراهية 
والعداوة» فقد كانت عداوتنا لله ظاهرة؛ لأننا نظن - بسبب استقلالنا وانفصالنا عن 
الله - أن الخلود والبقاء الأبدي هو فى ما يمكن أن خحققه بقدراتناء ولكن الخلود هو 
عطية. ونحن نكره الواهب والعاطي» ونظن أنه في قدراتنا أن "نختلس الإلوهة"؛ لأن 
آل کی اھ او او رو و دآ کف ا ی ا 
اله رتك :٣‏ ه)» لكن من هو مساو للآب بالحقيقة وحسب الجوهر» حاء وصار قي 
صورة العبد لكي يلاشي LS‏ ال زرعها آدم الأول. 

يضع الموت ثلاثة عوائق أمام تقدمنا الروحي: 

* يزرع فينا الوهم والظن بأن في قدرتنا أن خحيا إلى الأبدء لذلك تحاف الألم 
والمرض وضياع الممتلكات والمال. 

* يجعلنا نفرط في حبة الجسد ظانين أن البقاء الحقيقي هو البقاء الجسدي» 
وأصاب بالعمى» فلا ندرك أن الوجود الحقيقي هو الوجود حسب صورة الله ومثاله» 
وني شركة مع الذي هو الحياة بالطبيعة ومانح الحياة لكل المخلوقات. 

* نظن أن الخطية هي ظفر وسعادة وبقاء» بينما الخطية هي تعدي الطبيعة 
وحدودها الي حلقها الله. 


لذلك - أيها الأحباء - تحدثت معكم قي كل مناسبة عن هذا "الداء الخففي " 
الذي يح ركنا للدفاع عن حياتنا ولو على حساب حياة الآحرين. ويخلق فينا هذا "الداء 
الخفي" الطمع والأنانية والحسد وسائر الرذائل الأحرى» وهي كلها ظنون الخلود 
المزيف الذي نطلبه دون انقطاع. 

۹- لذلك جاء ابن الله الحي» وواهب الحياة الرب يسوع المسيح وأعطانا 
السلام مع الآب» وهدم ظنون الإنسان كلهاء وأعلن أنه هو "القيامة والحياة"» وأسر 
اموت وحوّل طبيعته من دمار للحياة إلى دمار للحطية؛ لأنه حول هذا الداء الخفي في 
ENE ROE,‏ ا ا معاناة e‏ خلاص» وصَلّب الطمع بالبذل» 
والأنانية بحمل الصليب» والحسد قتله بالحبة» والزنا أباده بقداسة الشركة» وسكب 
حياته فينا حي أن الإنجيلي صرخ من الدهشة وقال:"المولود من الله لا يخطى" رايو ه: 
۸» فأعلن حياة الرب فيناء تلك المولودة من الآب ف الابن بققوة وعمل الروح 
القدس» وتعطى لنا. 

-٠١‏ خن نشترك قي بنوة الابن على هذا النحو» وعلى قدر ماتتمل 
الكلمات والمعان الإنسانية: 

أولاً: عيلاد الرب من العذراء مرم نقل الأصل الإنسان من العدم إلى الروح 
القدس مصدر حياة الخليقة. 

ثانياً: با لمعمودية مسح الطبيعة الإنسانية وأعطانا مسحة الحق والققدوس» أي 
روح الحق المعرّي» روح الابن وروح القداسة "الذي أقام يسوع من بين الأموات" (رو 
»١١ :۸‏ فنقل بذلك الطبيعة الإنسانية الجديدة من مشورة الفكر وقوة الإرادة وصراع 
البقاء بالحكمة إلى مشورة القداسة والحياة وقوة الرب الحيي» وبذلك أعطاها الات 


الأبدي. 
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SN ES EEE 
الذي هو نمرة الخطية» القوة الي تعمل فينا للتوبة والحياةء فنقل بذلك الموت إلى تدبير‎ 
الخلاص» ولم يعد الموت قوة انفصال النفس عن الحسد» بل قوة انفصال الإنسان كله‎ 
عن الخطية. صار الموت هو موت يسوع وليس موت آدم الأول» وتحوّل الموت إلى قوة‎ 
حلاص شرحه الأب الحبوب والمعلم القاضل أرشسات رمن ف كاه لز لحرت‎ 
عوته"» وهو أفضل ما عندنا من تعليم الشيوخ.‎ 

راغا بقيامته المقدسة أعطى لنا الخلود» وغلب فساد الجسد» وسد فم الماوية» 
وأبطل الدينونة وقضاء الموت. 

لنجمع معا هذه ابات الفائقة من الوحود حسب الطبيعة القدمة إلى الوحود 
حسب الخليقة الحديدة» فنرى عودتنا إلى الله بالروح القدس. ومن مشورة وفك ر آدم 
إلى مشورة وعمل حكمة الروح القدس وعواهب وعطايا الروح. ومن الحياة المغلقة 
تحت الدينونة إلى حياة عدم الموت والباذلة اللجسد والروح قي الصليب؛ لكي تتجلى 
بقوة قيامة الرب وسكن الروح القدس. 

خامساً: ما معن كلمة الرسول "ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم" رأف :٣‏ 
0۷ 

le CN AG SS E E 
بداية سكناه فينا. و"الحلول" بداية» و"السكئ" أبدية» ولا يجب أن ندحل معارك حول‎ 
الألفاظ؛ لأن الذي يحجمع الكلمتن عا هو الشركة الشركة ناوالا معان‎ 
الكلمات.‎ 

نحن نشترك في الرب حسب نعمته» وليس حسب رغباتنا أو قدراتنا. ونعمة 
الرت أعلفت ن برل تضم يرسا فرلا ايديا لك يكرت راس اليه اجديد: 


الثابتة بقوة الروح القدس. وعندما نشترك قي الرب حسب نعمته» لا تصبح إرادتنا هي 


۳ 


سبب خحلاصناء ولا إرادة الرب اا بل اتحاد الإرادتين على مثال اتحاد الإرادتين قي 
الابن الوحيد المتجحسد» اتحاد حياة وحبة وفكر يحفظ لنا حريتنا ويجددها على الدوام 
لكى تتجه نحو الحياة الأبدية. 


حاجتنا إلى سكن المسيح فينا 

1- نحن لا نعبد كما يعبد الأمم» بل نخدم كما تخدم القوات السماوية. 
ونحن نخدم لكي نيا كأبناء» لا لكي نعيش كعبيد يشتاقون إلى المكافأة؛ لأن المكافأة 
الوحيدة والجائزة هي أن EVE A e ASENO‏ 
بالأتعاب» بل ميراثنا هو الرب نفسه؛ لأننا سنملك معه عندما نصير مثله» ولن نملك 
اف و ا و ا و ا 
وز ا زى ۸ 0۷ وغتكها قول الرسول إنا :سروف نرات ا 
یتدنس" (ابط ۱: »)٤‏ فهو يشير إلى الله نفسه (۲بط ۱: ۲). 

۲- يوجد فرق حوهري بين المسيحية وإعان الأمم» وهو أننا حسب بشارة 
E TT TC Ry‏ 
انار كات خد عل اد و و و کرت الکو ات د لکت ا 
فهي تقدم نفس للمبة الإية الواحدة بعدة كلمات من أجل تنو ع وتعدّد فهم السامعين 
والقارئين معا؛ لأن الحياة الأبدية هي قي الله الأبدي» وشركتنا معه بواسطة المسيح هي 
رکآ و کو کت ال ا کو لک کے ال ج اا اه و ت 
سنکون نحن ملو کا. 


() يعلق القديس يوحنا ذهي الفم على رو ۸: ٠١‏ بقرله: كت يضيت بول قرعا إل غظمة العجة لأنه من 


الجائز أن یکون أي منا ابن الله ولا یکون وارا 2 ونحن لسنا فقط ورة» بل "رفقاء ي میراث "» وش رکاء م 


المسيح" (عظة ١٤‏ على رومية). 


ار اا و و ی ا م ارخ عورا ا 
لعلا تصبح العطية سبب سقوط؛ لأن من ملك بدون الله يهلك أمّا من ملك مع الله 
E‏ 

E E TD IS 
فهذه كلها من دعاوى (ادعاءات) غريبة على بشارة الإنجيل؛ لأن الرب يسوع لم يقل:‎ 
حفت لكي أعطي لكم صفات أو أشياء حسوسة أو غير محسوسة» بل "حقت لتكون‎ 
لم حياة وتکون هذه اا ا ا‎ 

ECE E E 
لأننا لا نميز بين الحياة والطبيعة» فهذا هو تيز اليونانيين‎ ؛)٣‎ :١ الإلهية رراحع ۲ بط‎ 
(الفلسفة اليونانية)؛ لأننا عندما نقول إننا خلقنا على صورة ا‎ 
بالأقنوم (أو بالشحص؛ لأن الخطية تحولنا من أشخاص (أقانيم) إلى أشياء. والشهوة‎ 
تدعونا لى نوال ما هو غير شخصي (غير متأقنم)؛ لکي ننمو به نحو ش رة هي من‎ 
حلق ظنون الفكر.‎ 

لكن الرب يسوع جاء متجسدا لكي يؤقنم الطبيعة البشرية ويرفعها من الفكر 
حسب الموت» والتصور الفاسد حسب ضنون الخطية إلى طبيعة متأقنمة باحبة. ومحي 
عندما نقول إننا "شر كاء الطبيعة الإهية" لأننا دعينا حسب كلمات الرب "آلهة" ريو 
۰ - ە» فإن هذا لا يعن تحولاً في الطبيعة الإإنسانية» بل جحديد الصورة الإلمية 
کر جي وة ا الما ساي اكه ل اه الى توك رال را ال 
الحياة المتأقنمة ال يسود فيها الأقنو» ويستوعب الطبيعة ا وحدود 
الطبيعة» ا ا حرا بالحبة الي تعرف البذل والعطاء ليس كقيد» بل حركة 
طبيعية حُرة نابعة من الشركة لا من السيادة والتسلط؛ لأنه "هكذا أحب الله العام 


خی ل اا ا کک ا ا وو بال وال کا وغ مید 


1° 

بشريعة أو وسطايءي ا من عبودية الطبيعة الي سماها الرسول OrrêrTocxron‏ 
أي المبادئ الي يقوم عليها العام ركو ۲: .)٠١‏ 

لقد تحسّد الرب لكي يرد للحسد كرامته الي أفسدتما الخطية» ولكي يعيده 
بنعمة القيامة الي يستوعبها الجسد في المعمودية والميرون الإلهي» أي غرسنا في المسيح. 
وعندما يدرك القلبُ أن الجسد حي إلى الأبد في المسيح» ونال نعمة القيامة» تحوله تلك 
النعمة إلى جمال وحرية» ولا تحعله عبدأء بل يستوعَب بالحبة كقربان يدم إلى الله 
ا في داحله صورة الله ال حُدّدت في المسيح» أي الروح الإنسانية الي تتتحول 
بدورها إلى قداسة الرب نفسه بعمل الروح القدس والسلوك حسب وصايا الإنجيل. 
وعندما تشرب النفس من ينبوع الحبة الإلميةء فاا تنال تقديس الحبة الذي يجعلها 
سماوية نقية ني نقاء على مثال تقاء غريسن النفن الراب يسرع المي له اح 

٤‏ - عندما يجحد الأمم ربنا يسوع المسيح الملخلص» ويجمعون الأدلة 
والبراهين العقلية على أنه خلوق وواح من الأنبياى فإمُم في حقيقة الأمر قد قسّموا 
ميرائهم إل قسمين: القسم الأول مشترك بيننا وبينهم» وهو إنسانية الرب المساوي لنا 
في الناسوت حسب التدبير» والقسم الثاني وهو ما يعاندونه» وهو إلوهية المرب 


0 "إذا إن کشم قذ منم مَحَ المَسيح عن أركان لعل مادا کاکہْ عائشون في اكالم رض لک 
فرَائضٌ". أي مظاهر العام والقيم الي يسلك ما العام وينظم هما الحياة الإنسانيةء ولذلك - حسب شرح القديس 
يوحنا ذهي الفم - "أنتم لستم من هذا العام = كما يقول بولس - فكيف تخضعون إلى مظاهره ومبادئه؟ ألم 
تلاحظوا كيف يسخر الرسول من هذه المظاهر ويقول: 'لا تمس ولا تستعمل ولا تذق' كما لو كان يقول هؤلاء 
الذين يسلكون حسب هذه المبادئ: أنتم جبناء وتخافون من أمور تظنون أا عظيمة» ولكن هذه سوف تفئ 
ESE REA Se I E ATER EAE‏ 
تماماً. وحيَ الذين يظهرون أَمُم أتقياء ويسلكون بحشمة ويقهرون الجسد ... هؤلاء يحتقرون الحسد = كما كتب 
بولس = ويقهرون الحسد تا ر كين الحرية» ولذلك لا بعلكون الجسد بالإرادة» بل بالتحريعات (والطقوس الخارحية) 
على الرغم من أن الله أكرم الحسد" (عظات على كولوسي جلد ۱۳: ۲۸۹). 

(") راحع صلاة القداس الكيرلسي:" طهر إنساننا الداحلي كطهر ابنك الوحيد ...". 


لازي لاوت خب ود ار ا وى الك درن القن جا 
ويت ركون النصيب السماوي ويقعون تحت دينونة رفض الخلاص 

والقسم الأول - أيها الأحباء - لا قيمة له؛ لأنه لا ميراث للإنسان بدون 
الله ولا أبدية له بدون الحي الأبدي» ولا حياة بدون مصدر الحياة الذي لا يقهره 
ر ا کی ف و ا اور کا ال ون الفا 
المحلوقة من العدم لا تملك ذاتماء بل يملكها الخالق وعليه تعتمد وبه توحد وتحيا 
وتتحرك رأع :١۷‏ ۸٠ء‏ ولذلك لا يرث الأمم في ملك المسيح شيعا بدون الشركة في 
ا و و و ا 

-٥‏ من يؤمن بالرب يسوع كإنسان فقط» هو في حقيقة الأمر لا يحتاج إلى 
إعان؛ لأننا كبشر نعرف ما هو البشر» ولا نحتاج إلى الاعتراف به بشراً مثلنا. وحيئ 
الاعتراف به كني لا يقدّم لنا شيئاء بل يتزع نعمة الإنجيل لكي يترك لها الشريعة. 
TT O TT‏ 

"لو كان الحق بالشريعة» إذن مات المسيح بلا سبب". 


1 ۹ 
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() لا تتزعج أيها القارئ من الترجمة القبطية للعهد الجديد؛ لأن الكلمات اليونانية للعهد الجديد كان ها ا 
واج ي ادان سی ارون الأولي» لاسيما في الفترة ما بين القرنين الا والثالث الميلاديين» وعندما ترحم 
العهد الجديد إلى اللاتينية تعيّرت معاني الكلمات اليونانية» ثم تغْيْرت مرة ثانية في الترجمات الأوروبية. وقد أدرك 
علماء العهد الجديد هذه الحقيقة التارجخية» فعادوا إلى النص اليوناي ف بداية القرن السابع عشر» أي بعد ظهور 
ح ركة الإصلاح البروتستانتية .مائة سنة. أمّا في الشرق فقد دحلت كل كلمات العهد الجديد ليتورحيات الكنائس 
الشرقية القبطية والسريانية والأرمينية واليونانية» ورسخت معان هذه الكلمات تي الصلوات إلى أن حاءت اللغة 
العربية الي تحمل مفردات قرآنية حاصة بالإسلام» وبعضها ليس غریبا على امحتويات العامة للعهد الجديدء وإن 
کانت اقرب إلى العهد القلم؛ لان الشريعة ق اليهودية والإسلام معا هي احور الأساسي للديانتين» بينما احور 
الأساسي وقاعدة المسيحية الأولى هي المسيح نفسه. 

وهكذا» عندما ترجمت أسفار العهد الجديد إلى اللغة العربية كان من الصعب تحنب الكلمات القرآنية» 
ولذلك دحلت كلمات قرآنية قي النص العربي للعهد الجديد. من ضمن هذه المفردات كلمة "لبر" وهي في كل 
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سور القرآن خحاصة بالإنسان» ولا تستخدم بالمرة للّه» فلا يوصف الله - في القرآن - بأنه "بار"» ولكن يوصف بأنه 
"ادل 

أمّا في الترجمة القبطيةء فالبر هو الحق :٠وو‏ هعمو والذي يسمع صلوات القداس يسمع الشعب وهو 
يقول ore H1 H7‏ عض ıe‏ ١ط.‏ ولأن الشريعة تحدد علاقة الله كخالق بالإنسان» صار 
العدل ضرورياً؛ لأن أحكام الشريعة تعطي لكل ذي حق حقه. أمّا ثي المسيحية» فإن علاقتنا بالله ليست فقط علاقة 
الخالق بالمحلوق» بل علاقة المحلص والفادي عضا خت اة الوحيد» فإن SS‏ 
واضح» وهو الخلاص» وهو قاعدة تفسير وشرح علاقتنا بالله كخالق. ولذلك السبب حاء النص القبطي ليقدم لنا 
المعن الدقيق لكلمة کا ت «"SIKOLOGUVT‏ وهو الحق والعدل» ولا يوحد تمييز بين الحق والعدل إذا اعتبرنا أن 
التعليم عن الخلاص هو الأساس الذي يجب أن يبن عليه كل تفسير لدور الشريعة. 

هكذا يصبح معن نص الرسول: "لو كان بالشريعة حق"» والحق هنا هو الإعلان عن عبة الله وهذا 
ظاهر من الأعداد ۲١ :١١‏ من الإصحاح الثاني من رسالة غلاطية» وبشکل حاص عدد ۱۹: "لأ مت بالناموس 
لأحيا مع اله ص NTawnd meu‏ وبعد ذلك يقول الرسول إن حياته ني الجسد هي حياة الإبعان 
ا ابن اك التي اي واس فع أجلي الست أل مهدا لات رة بالشريعة حق إذن مات المسيح 
اسن ۰ والحتق هنا هو حق الحبة» وعدل الفادي؛ ولذلك عندما تتحدث عن بر الله» فإن بر الله لا تقرره 
الشريعة» بل يقرره تعليم المسيحية عن الخلاص؛ لأننا تحب أن نضع أمام قلوبنا دائما الحقائق التالية: 
-١‏ مات القدوس من أجل الخطاة. 
- مات طوعيا» وبسبب من الحبة الواحدة للآب والابن والروح القدس. 
RE Eg SI NODA E e SER EE‏ 

هذا يجعلنا نحس روحيا بأن الكلمات والمفردات - رغم أهميتها القصوى - يجب أن ثترحم بدقة تُعلن 
عن تعلیم المسيحية الشرقية عن الخلاص» وهو تعلیم لا يحتوي على تناقض بين الحق والعدل واحبة والقداسة 
والصلاح؛ لسبب واحد لا بمكن لمسيحي أن يتجاهله» وهو أن عقيدة الثالوث ليست الإبمان بثلائة أقانيم يخضعون 
لطبيعة إية ا جوهر إهي يح ركهم ويقيّد عمله» > بل حينما نقول :'ثلاثة ق واحد» وواحد في ثلائة"» فإننا نقرر 
أن الأقنوم هو الطبيعة ولا توحد طبيعة فوق الأقنوم وتسود على أقانيم الثالوث» بل لا سيادة با لمرة على أي شيء 
مهما كان لأنه لا يوجد مبداً أو طبيعة تعلو على اللّه» فالله فوق كل الطبائع» ولذلك السبب ليس لدى الله حق أو 
حل او غاا ج لن ار اعات وجو علد یا ال مال ار ھا کا راد الاجا إن هذا ينطبق 
على الإنسان وحده لأنه يخضع لطبيعة تحعله يبذل جهدا (أحيانا مؤلا) لكي يتفوق على الطبيعة: مثل البتولية 
وغفران الإساءة» بل وعبة الأعداء. فقد دعانا المسيح إلى حياةٍ تعلو على الطبيعة الروحية والبيولوجية؛ لأا مثل 
E‏ 

ولکي نتأكد من أن العدل هو الحق عند الله وليس عند البشر» نكتفي بأن نذگر القارئ بعبارة 
الرسول: و ا ر د (۱ تیم ۳: ١۱)؟ E‏ والحقيقي هو 
الإعلان العظيم الذي يدعونا لأن نتفوق على الطبيعة» أي تحسد ابن الله الذي وحد في اُقنومه الإهي المتجسد 
الساء والأرض معاً: 

ومن يريد أكثر البراهين وضوحاً على ما نقول عليه أن يُراحع تعليم الآباء عن عقيدة الثالوث» وبشکل 
حاص رسالة القديس باسيليوس إلى أمفليخوس حيث يظهر لنا أن التمييز الوحيد المقبول عقائديا هو التمييز بين 
الأقنوم والجوهرء وهو ييز فكري لاهوت دقيق لا يسمح لنا أن نقسم الثالوث الواحد حسب الجحوهرء بل نيز بين 
الآب والابن والروح القدس لتأكيد ثالوثية الأقانيم. أمّا التمييز بين صفات العدل والحبة والرحهمة والحق» فهو تمييز 
غريب عن تعليم المسيحية دحل مع امتزاج اللاهوت بالفلسفة قي العصر الوسيط. ومع أن الآباء ق القرون الخمسة 


۸ 


الأولى كانوا على وعي تام بالفروق الكبرى بين اللاهوت المسيحي والفلسفة» إلا أن هذا الوعي تداعی بعد ذلك قي 
الغرب بعد مصالحة اللاهوت مع فلسفة أرسطو قي كتابات توما الأكويي في "الخلاصة اللاهوتية"» ولكن ۾ يغب 
هذا الوعي بالمرة ق التيار ال لدسكي والمؤلفات الروحية ف الغرب» بل ظل اللاهوت مسيحيا بعيدا عن تأثير الفلسفة 
في مؤلفات إيكهارت ونسًاك القرون ٠٤١ :1١‏ لاسيما الذين اتبعوا مدرسة القديس فرانسيس الأسيزي. 

أ في الشرق فقد بدأت الحاولات الحادة لفصل اللاهوت عن الفلسفة اليونانية في مۇلفات ”معان 
اللاهوت الجديد وغريغوريوس بالاماس» ولكن هذه المحاولات لم تنجح تماماء إذ عاد اللاهوت الأرثوذكسي في 
مطلع القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر إلى قبول النظام الفلسفي اللاهوت الذي أبدعه العصر الوسيط حێ 
استيقظ علماء اللاهوت اليونان والروس في مطلع القرن العشرين» وبدأت مراجعة المؤلفات اللاهوتية للعودة إلى 
الوعى الآبائى والاحتفاظ بالصلاة والليتورحية والأسرار الكنسية لاسيما الإفخارستيا كدعامة لحياة مسيحية 
ارتو دک 

ولا يحب أن ننسى دور الذين كتبوا باللغة العربية في مصر وسوريا والعراق» فقد حفظ هؤلاء شعلة 
الإبعان وانشغلوا بالحوار اللاهوت مع الإسلام ومع علماء المسلمين» وكان الدفاع عن التعليم المسيحي يتطلب من 
هؤلاء استعارة كل الأدوات الممكنة لشرح العقيدة المسيحية لاسيما التحسد والثالوث. وأمام استعارة الفكر 
الفلسفي اليونان الذي دحل علم الكلام والفلسفة الإسلامية في المؤلفات الإسلامية» واستعارة النقد الفلسفي هدم 
عقيدة الثالوث» وهو ما نراه ق الرد على النصارى لعلي بن ربان الطبري» وأبو عيسى الوراق وغيرهم» ثم دفاع 
لأهرن الكيسة السريافة زى فة هو لاء جن بن عدي وغيره: 

أمام هذا الجسر المائل من الكتابات اليونانية والسريانية والقبطية والعربية بعد ذلك لا نحد طريقاً 
واضحا سوى العودة إلى المبادئ اللاهوتية الآبائية ال تحدد لنا بكل دقة كيف نشرح الإبمان الأرثوذكسي: 

أولا: بالتمييز الدقيق بين اللاهوت والفلسفة. 

ثانيا: بالتمييز الدقيق بين المبادئ السائدة في الحضارات والثقافات المختلفة» وبين تعليم الإنجيل كما دون 
في العهد الحديد. 

ثالثاً: بعزل العناصر العقلية ال لا تخص شركتنا قي الثالوث» وهي شركتنا في حياة الابن الوحيد ربنا 
يسوع المسيح بنعمة وسكئ ن الروح القدس. 

رابعا: بالعودة إلى الأسرار والصلوات الليتورحية لكي نسمع دقات قلب وأنفاس حسد المسيح الجي 
الكنيسة الذي يدعونا للحدمة (العبادة). 

هذه الحاور الأربعة تشکل المربع الكنسي الأرثوذكسي الذي يحفظ لنا في داحله الحياة المسيحية 
الأروذكسية. 

وإذا رحعنا إلى الموضوع الأصلي» وهو التمييز بين صفات الله واستعمال صفة معينة لتسود على أعمال 
الثالوث مثل سيادة العدل على الحبة» أو الحتق على الرحمة» أو غیرهاء فإننا نعلم أن العلاقة بين الجوهر الإهي 
وصفات الله له تار يخ قلعم بدا أولاً في الأريوسية ثم الأنومية قل الصراع برمته إل السنة والمعتزلة رفي الإسلام)» 
تم استقر بعد ذلك قي اللاهوت الشرقي المسيحي العربي الذي انقطعت الصلة بينه وبين مؤلفات الآباءء والذي يعبر 
عنه ميمر العبد المملوك بكل فصاحة ودقة في تمييزه بين العدل والرهمة» وهو تمييز غريب عن المسيحية الشرقية 
والغربية معا هنا نكتفي بثلاث حقائق معلنة في الكتاب المقدس ودُوّنت بكل دقة في كتابات الآباء: 

أولا: ل يعلن لن الله شيعا عن جوهره» بل كان الإعلان ولازال منذ ظهورات الله ني العهد القدمم عن 
الاسم والوعد عد والعهد وعن "وحه الله" فنوئيل» أي عن الأقنوم. وعندما ترحم يهود الإسكندرية العهد القدنم إلى 
اللغة اليونانية تحولت الكلمة چ "فنوئيل" إل P۴080۶0۲‏ هذا يعي أننا لا جد إعلانا عن موضوع عقلي 
انمه الجحوهر» بل إِعلانا عن ث شخحص الله في أقانيم الثالوث. 


۱۹ 


ثانياً: ثانيأ: م يعلن لنا الابن ربنا يسوع المسيح شيثاً عن جوهر الله» بل أعلن عن الآب مقدّماً إياه لنا على أنه 
هو أصل وهو جوهر اللاهوت» وبذلك م يعد لدينا موضوع امه الجوهرء بل أقنوم الآب. 

ثالتاً: ۾ يسکن فينا حوهر اللاهوت» بل يسكن فينا أقنوم الروح القدس» وهو ليس صفة من صفات 
للهء بل هو الشخص أو الأقنوم الثالث الذي يعطي لنا الاستنارة والحياة ويقودنا ويربينا في المسيح. 

هذه الحقائق الثلاث تحعلنا نحصر كل ما يقال عن جوهر الله داحل شركة الأقانيم على النحو الذي 
قدّمه القديس يوحنا: "الذي كان من البدء (الأزل) الذي “معناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا 
(التجسد الإلهي) من جهة كلمة الحياة (بشارة ال الحياة هنا ليست النطق أي الكلمة المسموعة أو 
المكتوبة؛ لأن القديس يوحنا يقول بعد ذلك: "فإن 2 أظهرت"» والياة ليست كلمة بل الكلمة "وقد رأینا 
ونشهد ونخی رکم بالحياة الأبدية ال كانت عند الآاب وأظهرت لنا'» وهنا نری قوم الآب الا اق وة 
الحياة الأبدية» وهي شركة الأقانيم. وبعد ذلك يقول القديس يوحنا: "أظهرت لنا" أي أعطيت؛ لأن الحياة لا تعطى 
بكلمة مهما كانت» ولذلك يقول: "لكي يكون لكم أيضا شر كة معنا (الكنيسة)» أمّا شركتنا نحن (أي كنيسة 
الرسل)» فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح" (١یو‏ ۱: ۳)» وهي هنا شركة وحياة أبدية لا تخضع لأي تمييز 
عقلي فلسفي» بل تخضع للتمييز اللاهوت الدقيق الذي تقدّمه الشركة في حياة واحدة» هي حياة أبدية يظل فيها 
الثالوث هو الثالوث والبشر هم البشر؛ لأن الشركة تحفظ تماير واحتلاف الله الثالوث عن الإنسان. وعندما نقول 
الشركة» فإننا نؤكد الشركة المعلنة» وليست الشركة الي تخضع لأهواء الإنسان» بل الشركة حسب "دعوة الله 
العليا ٽي يسوع المسيح". وإذا كنا نشترك قي حياة الله فإن هذه الشركة خددة بالنعمة وليست و لإإرادة 
الإإنسان» بل لإرادة النالوث؛ لان إرادة الثالوث هي الي تحدد الشركة. وقوام الشركة هو النعمة» والنعمة أطت 
حسب ی ای یی ا وع ا کے ا ول ا ی 
الكمال الأبدي» أي وصل ناسوته إلى كل كمال حكن أن تناله الإنسانية. هذاء تم فيه هو أولا؛ لأنه "البكر"» ويتم 
هذا فينا حى يصل إلى الكمال ثي يوم القيامة عندما نلبس حسد الحد الذي لن تختلف طبيعته عن طبيعة حسد ربنا 
يسو ع؛ لأنه ¬ حسب عبارة الرسول: "سوف يغْيّر جحسد تواضعنا ليكون على صورة جحسد بحده» حسب 
استطاععته أن يخضع كل شيء" (فليي ۳: .)۲١‏ والترجة العربية "صورة حسد جحده" أضعف بكثير من الأصل 
اليونان؛ لأن كلمة صورة هي nop po۷‏ uانە‏ أي ذات الصورة الي ننالما بسبب إضافة إت إلى كلمة ١ص0‏ 
فهي صورة المسيح نفسه» وهي هنا صورة حسد جحده الذي نأحذه أيضاً في الإفخارستيا . والتحول هنا هو بسبب 
شر كة أقنوم الابن تي طبعناء فقد حولنا فيه أي حول الناسوت تقاض و لیگرن کو بداب الجنس البشري الحديد» 
ولذلك يصبح الالتصاق بالمسيح» وهو التعبير الذي ورد في خدمة المعمودية قي كل الكنائس الأرتوذكسية بعد 
جحد الشيطان. هذا يجعلنا نحدد شر كتنا ي المسيح على هذا النحو: 

أولا: شر كة نعمة حسب دعوة الله. 

انيا هي شركة تحول لا يتم بإرادة الإنسان وحدهاء بل بالالتصاق الشخصي بالمسيح؛ لأن ذلك هو 
أهم ما جاء في بشارة الإنجيل» وهو الالتصاق الشخصي بالمسيح» وعن طريق المسيح لأنه هو الوسيط الواحد ١(‏ 
تيمو ۲: »)١‏ والاسم الواحد الذي يجب به أن نخلص (أع .)١١ :٤‏ ومن يقرأ صلوات القسمة المتنوعة الي 
حفظت لنا روح وتعليم الآباء يدرك أنه أمام المسيح نفسه الكائن على المذبح» ومعه الكنيسة كلها دون أن يكون 
بیننا وبینه وسیط آخر» » وتصبح النعمة بذلك هي الشركة الحقيقية في حياة ابن اللّه. 

ثالتاً: وتحول الإنسان لكي يكون مثل المسيح هو تعبير القديس يوحنا الإنحيلي: "أيها الأحباء نحن الآن 
أولاد الله" و"الآن" تعن حقيقة تُختبر "ولم يظهر بعد ماذا سنكون"؛ لأننا لا نزال حاطين بضعف الجسد» ولم 
يتحول حسدنا إلى حسد القيامة» "ولكن نعلم أنه عندما يظهر"» أي ججيء الرب يسوع ' 'نکون مثل لأننا سنراہ کما 
هو"» ويو كد الرسول أن هذه العطية الفائقة ليست مالا لكبرياء وشموخ الروح» بل "وكل من عنده هذا الرجاء 


المسيح يسوع مصدر حیاتنا الجديدة 

-٩‏ عندما جدد ابن الله ربنا يسوع المسيح الإنسانية الجديدة» حوها من 
الموت إلى الحياة. صار هو الأول أو البكر أو البدايةء فهذه كلها كلمات ذات دلالة 
واحدة تؤكد لنا أسبقية المسيح: هو "الأول"؛ لأنه آدم الجديد, وهو "البكر"؛ لأن له 
"أحوة كثيرين" ررو ۸: )٠٩‏ كما قال الرسول. وهو البداية؛ لأنه لا يوحدآحر غيره 
ملك أن يعطى بداية e‏ جحديدة لمن ساد عليهم الموت. 

والفرق بين آدم الأول» وآدم الأحيرء ذکره الرسول ق كلمة موجزه: 
"الإنسان الأول من الأرض'» e‏ ا = i erprxgn Eecdnd‏ 


آدم الأحير ٣٤‏ فهو روح يعطي الحیاة ("0NN ETA g0‏ کور 
٥‏ )> وأضاف: "و كما لبسنا صورة ٣0ں‏ »١ح‏ (أيقونة) الأرضي» فنابس صورة 
س مام الذي من السماء راكور :٠١‏ ۹ى". هذه الصورة ٣ں‏ »١ح‏ لا تعطى لنا 


يطهر نفسه به کما هو طاهرٌ" (۱ يو ۳: ١‏ - ۳). هنا نرى أن السلوك الأحلاقي المسيحي هو تحوّل في كيان 
الإنسان يأحذ أصله وقوته واتجاهه وغايته ومصيره في المسيح وبالمسيح. والكلمات: أصل - قوة - اججاه = غاية - 
مصير» وردت كلها ني كتابات الآباء وني العهد الجديد نفسه» ولكن ن حال لا يسمح لنا بأن نناقشها هنا. 

رابعا: وإذا قلنا ¬ حسب بشارة الإنجيل - إننا سنكون مثله» فهذا عائد إلى الشركة والحياة معاً؛ لأننا 
نولد في المعمودية من الماء والروح» وعلى مثال ميلاده من العذراء أي بلا أب بيولوجي وبدون حبل بزرع بشر» 
بل بعمل كلمة الله والروح القدس» وبوساطة المسيح نفسه مصدر حياتنا الجديدة. وقد ذكر الآباء الكثير في هذا 
الصدد. ولكننا لن نكون مثل المسيح الابن الوحيد؛ لأن المصدر يظل المصدر وأزلية الابن الكلمة هي الي تسمح لنا 
بالشر كة. وللمصدر اسم آحر في التعليم الرسولي هو "الرأس" الذي تنمو منه جميع الأعضاء (كولوسي ۲: »)٠۹‏ 
ولا تحوّل بالمرة في أعضاء الحسد؛ إذ يظل الرأس هو الرأس الذي منه تأحذ جيع الأعضاء بدايتها وحياتما وح ركتها 
ومكانما تي الحسد. 

حامساً: یظل کل هذا متماسکاً ودا وقائماً إلى الأبد بواسطة اللاهوت؛ لأن ¿ كل ملء اللاهوت 
حل حسدياً ثي الابن المتجسد ومنه نحن أخذنا من ملقه (كولوسي ۲: ٩‏ - يوحنا .)١١ :١‏ هذا الملء هو أولا: 
قوة الحياة الي تحمع الكلء وثانيا: كنوز الحكمة والمعرفة (كو ۲ : ۳) الي تحفظ وحدتنا بعضنا مع بعض ووحدتنا 
بالنالوث» وثالتا: وهو الأهم إن بقاء کل عضو حي متاه بنعمة تحوله على صورة الابن "الذي سوف يغير شكل 
حسد تواضعنا ليون على صورة حسد جده ... " (فليي )١ :٣‏ وجد الرب هو إلوهيته» فلا جحد للناسوت 
بدون اللاهوت» ولذلك يقول الرسول: "ونحن ناظرين جحد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغيّر إلى تلك 
الصورة عينها من جحد إلى جحد كما من الرب الروح" (۲ كور ۳: ۸). والوجحه الملكشوف حسب الأصل القبطي 
هو الوحه غير المغطی p۲١‏ س یع عه أي إعلان ليس فيه غموض بالمرة. 


۲١ 


حسب مقابيس الأرضيات وحسب "الحس الآدمي" الذي فشل في استيعاب عطية 
صورة الله لناء بل حسب المسيح. E DE‏ 
وضوح كامل في صلوات الليتورجية وتسابيح الكنيسة الجامعة الأرثوذكسية. 

۰ ويعيٰ الرسول ب "النفس الحية"» الحياة الأرضية ال نشارك فيها الكائنات 
الأحرى» ولذلك إذا أغلقنا على أنفسنا الحياة الأرضية» تحولنا إلى كائنات أرضية. 
وهذا معروف لناء أي الحياة حسب لذات الحسد والخطايا الي تغلق علينا الحياة 
وتحولنا إلى كائنات أرضية ترضى بالحسد والغضب والقتل والزنا والكذب وسائر 
ا لخطايا الى تميت النفس أي الحياة الإنسانية؛ لأن موت النفس بالخطية ظاهرٌ لنا عندما 
ندرس انحلال القوى الروحية الداحلية» أي الإدراك وانقسام الفكرء أي قواه العاقلة» 
وهي الفهم والتصور والذكاء. وتحوّل هذه القوى تحت سيطرة اللذات إلى ققوى 
E E O RE‏ 
ومصدر تحاول أن تشبع منه النفس» رغم أنه هو حسدها وكياما المنظضور الذي لا 

ولعل أحطر مظاهر الموت الروحي هو حهل الإنسان بخالقه» وعدم قدرته على 
إدراك أنه بعلا الكل: السموات والأرض» وهو الجهل الذي يعالج في الحياة النسسكية 
بالصلاة الدائمة» ومداومة المذيذ تي الكتب المقدسة» وخدمة الأحوة. وهكذا يغلق 
اجهل على الإنسان» ونع عنه نور المعرفة الآي من روح الجحكمة» روح يسوع 
المسيح» أي الروح القدس. ولذلك - حسب الترتيب الرسولي - يبدأ ميلادنا الجديد 
بالاستنارة وإشراق المعرفة الإلمية» أي معرفة الخالق لكي تبدأ ق إبادة الجهل. 


۲ 


الحياة الجديدة التي نأخذها من الرب يسوع المسيح 

۷- بسبب سيادة الموت عليناء كنا نحتاج إلى أن يأق من هو "الحياة"» ومن 
له قدرة الخلق؛ لكي يعطي EE‏ ويبيد الموت» الداء الخفي الذي هو ساس 
ومصدر التعدّي (العصيان). وقد حاء إلينا اين الله الحي» الأقنوم الثاي» الكلمة والابن 
الوحيد الذي هو الحياة» والذي هو "الاين" حسب طبعه الإلمي» و"المساوي للآب في 
الجوهر"» والواحد في الثالوث القدوس. 

E EEE EAE U EO E e, 
رب السموات والأرض الذي ظهر قى شكلنا وحهلنا فيه بالاتحاد بالطبيعة الإنسانية‎ 
الآدمية ال أحذها من والدة الإله القديسة الطاهرة مرم.‎ 

* هو الابن» ونحن بالطبيعة عبيد ورقيق في سلاسل الخطية. 

* هو الكلمة» ونحن بالطبيعة نجهل الله ونحيا ني ظلمة الجهل. 

هو مساو للآب» ونحن لا نساوي الآب» بل او ا ا 
من العدم» وليس ا واحب قادر على البقاء بقدراته المخلوقة. 

* هو ابن اللهء ونحن - كما قال الرسول - "كنا بالطبيعة أبناء الغضب" رأف 
»» ولذلك جع الابن كل هذه الصفات الإلمية قي امه الخاص به "يسوع"» أي 
يهوه المخلص» وقد دعي كذلك؛ لأنه حاء لكي يخلصنا من خحطايانا المرة وعبوديتنا 
الا 

وعندما نقول: "الرب يسوع المسيح" فإننا نجحمع كل ما نؤمن به قي هاتين 
الكلمتين. 

ن تاد اة ايده نالرت جرع ماهر وها ما اة الأسرار 
السمائية. وإذا بدأنا بترتيب الآباء الرسل القديسين» فإننا ف سر المعمودية ننتقل من 
ارد و ا ا و کت فر ا 


1 


تتكون من جديد» وحسب كلمات التقوى لرسول الرب يسوع المسيح "يتصور 
المسيح" (غل :٤‏ ۱۹)» أي أن نصبح يقو نه 2gIKWN‏ أي شخصاً gHNOCTacic‏ 
بعد أن فشل آدم في أن يكون "صورة الله »د »رح "» لذلك جاء الرب وأعاد خلقتنا 
غل صورته آئ ضورة اغا اللاهوت بالاسوت لأنه باد ارت عرته و ددا ق 
أقنومه» إذ حعل الناسوت أو الطبيعة اللخاصة بناء طبيعته الذاتية ال لا تحيا مستقلة عن 
اللاهوت أو منفصلة عنه حسب تعليم المراطقة» ل ا ا الرسولي 
الذي قبلناه من الرب ومن الرسل» وصاغه الآباء في الجامع المقدسة: نيقية وأفسس» 
تسليما يؤكد خحلاصنا في المسيخ يسوع» ويؤكذ الاتحادء وما كسبه الناسوت العاري 
من كل شيء» والذي لبس جد اللاهوت وقوته وحياته وش ركته مع الآب ومع الروح 
القدس. لذلك جاء الرب الابن الوحيد وبداً بالتبيْ» وأكمل التدبير ميراث الملكوت 
RS‏ 

حن لا نستطيع أن نحدد الحياة الجحديدة؛ لأنما - كما قال الرسول - "ليست 
من هذه الخليقة" (عب ۹: »»١١‏ ليست من "لحم ودم ومشيئة إنسان" ريو »١١ :١‏ إا من 
فوق» ولذلك ا أن نتحدث عنها بإفاضة» كما نتحدث عن الأمور الأرضية» 
ولكن الرب يسوع الحق؛ لأنه هو "الحق المتجحسد"» أعلن لنا هذه الحياة في حياته 
الإهية المتحسدة. 

من اللاهوت أخذ الناسوت كل شيء» ومع أنه ولد من العذراء القديسة مرم 
له حق وان حق» واح مع الآاب حسب اللاهوت» وواحد معنا حسب الناسوت» 
مساو للآب حسب اللاهوت» ومساو لنا حسب التدبير» إلا أنه - حسب التدبير - 
5 بدية حياته وبداية وجحوده کانسان» ليس من القانون الخاص بالخلق الأول أي 
الولادة الجسدانية حسب الجحسد ونمرة الزواج» بل حسب الخلق الجديد الولادة 
الجسدانية حسب الروح القدس» ولذلك ولد من الروح القدس ومن العذراء القديسة 


٤ 


مرم والدة الإله إنساناً كاملا في كل شيء - ما عدا الخطية وحدها - بجسد ونفس 
عاقلة وإرادة ونطق وأعضاء حسدية كاملة لأنه آدم الجديد. 

وعندما جمع اللاهوت الاوك ف رةه الواحد» أي الإله الابن الوحيد 
امتاس حسب التدبير» فقد أدحل لأول مرة في التاريخ اتحاد اللاهوت بالناسوت» 
وحعل الاتحاد بداية الجنس البشري الجديد» ولذلك صار ميراث الخليقة الجحديدة اتحادنا 
E O‏ 
مخلوقين من آدم الأول كما خلِق ناسوت الابن» ولكن بقوة خلق الثالوث الي تعن قي 
المعمودية ال نولد فيها ميلاداً روحياً للنفس واحسد» وفيها ننال عربون قيامة الرب 
يسو ع المسيح "متوقعين التبيٰ فداء أحسادنا" ررو ۸: »)٠٣‏ ولذلك يقول الرسول 
"مولودين مرة ثانية لا من زرع يفئ (زرع الرحل)» بل ما لا يفن بكلمة الله الحية 
الباقية إلى الأبد (القدرة الخالقة)؛ لأن كل حساٍ كعشب» وكل جد إنسانٍ كزهر 
عشب» العشب يبس وزهره سقط. أمًا كلمة الرب فتشبت إلى الأبد. وهذه هي الكلمة 
ل با (۱بط ۲۳:۱ .)٠١-‏ 

وهكذا يئ ميلادنا الثاني من فوق كما قال الرب يسوع لمعلم إسرائيلء ليس 
A E a‏ ن ا ا 
التي لروح الحياةء الرب الحيي» الروح القدس الذي به نعتمد» وبه ننال حتوم الرب 
على أحسادناء ختم الروح القدس قي مسحة الميرون الإمية على أعضاء الجسد الي هي 
أعضاء الروح الإنسانية؛ لأن كل عضو جحسدي فيناء أصله قي الروح أو في النفس» 
وهو يعبر عن الروح أو النفس» ويعلن ح ركتها وحياتماء ويظهرها فينا؛ لأن الجسد هو 
الشكل المنظور ححا دح (الأيقونة المنظورة) للروح الإنسانية. وعدم ظهور 
بعض أعضاء ابلحسد عند المشوهين أو قطعهاء لا يعي أن عضو الروح قد أبيدء بل يظل 
أصله في الروح منتظرا كمال الخلق في يوم قيامتنا العامة الذي ننتظره بفرح وص 


Yo 


ولذلك ببشرنا الرسول ذه النعمة الآتية الي أسسها فيناء وال سوف تعلن قي يوم 
ججيء الرب للدينونة "ألقوا رحائكم بالتمام على النعمة الي يؤتى بها إليكم عند 
استعلان يسو ع المسيح" (ابط .)١١ :١‏ 

كان الأب زكريا يقبل حسده» وكان يقول لنا: "هذه عطية الرب يسوع 
الإله المتجسد"» وسار زمان غربته فرحا بمذه العطية فرحا روحياً إلى أن رقد قي الرب 
متعظرا معنا الإعلان الأحير لربنا ايسوع المسيح الذي سوف يعبر شكل جحسد تواضعنا 
لكي يون على صورة حسد جحده" (راحع أف ۳: .)٠١‏ 


الولادة الجديدة في سر المعمودية 

۸- لا يجب أن نخطى في فهم كلمات الرسول بطرس؛ لأن كلمة الله الحية 
الباقية هي قوة الثالوث» وهي القوة العاقلة أي اللوغس ٥٣٥٥‏ الي مهماخحلق 
الثالوث السموات والأرض» وعندما ندرك هذه القوة حسب كلمات الوحي المقدس» 
فإننا نسمع الأنبياء يقولون لنا: "قال الله ليكن ..." رتك ٣:١‏ ». والله لا يتكلم فة 
e‏ لأن إعلان الخلق يجب أن يعطى لنا حسب إدراكناء وما حاء يوم العنصرة 
وتكلم الآباء الرسل بلغاتٍ متنوعة» أعلن الروح القدس أنه لا توحد لدى الله لغفة 
خحاصةء وإغا لغة الروح القدس هي الحق» أي الابن. وتحسد الابن أعطى نا حرية 
ادام کل اللغات مو كدا لا حده ما سرف جمدت يرم الغنص رة لان الرسل 
بشّروا حي بلغة العرب وأهل اليونان وغيرهم» فقد جاء الح بلا لغة وبلا كلمات لمن 
هو قادر على أن يدرك الحتق بلا كلمات» أي برؤيا الروح القدس الذي يعطي لنا 
إدراك ما يراه الروح القدس حسب الله وما يعلو على الكلمات. 

ولكن لأننا لا نزال ف الجحسده فإن قوة انط والإدراك فينا لا بعكن أن تدرك 
أو تفهم بدون کلمات؛ حن يعلو "الحس الروحي" ویدحل محال ٥۸٥٥‏ >عع الروح 


۲٦ 


القدس» أي رؤية ما هو كائن» وما سيكون حسب إعلان الروح القدس. وعندما نرتل 
قي الكنيسة تسبحة الشاروبيم "قدوس» قدوس» قدوس رب الصاباؤت"» فإن كل 
كنيسة ترتلها حسب لغتهاء وما يوحد هذه اللغات ليس الحروف» ونما قداسة الثالوث 
القدوس الي تعلو على الحروف والكلمات» وند ركها من خلال نوالنا تقديس الروح 
القدس للجسد والروح» ونرتفع بمذه النعمة إلى تسبيح السمائيين. 

رلذلك السب اسه د وهر بحرية العبادة اتمه سب الرو الق ب 
لا نقول كلمات الرب في العشاء السري» فقد شكر» ولكن لم يسلم لنا الرسسل 
لمات الف لاه قرة الس ليس فاا نطق بة الر ت جل فا أعطاة لان عط اء 
E E Ba A a E Ea‏ 
حاص بل تنجد ودم الالر ت سي الت الل ا ر كات االو + شك 
وبارك» وقدّس"» إنما هي ترتيب الإدراك حسب ترتيب روح الحياة» وليست حسب 
حدود ومعاني الكلمات؛ لأن الشكر والب ركة حاصين برئيس الكهنة» والتقديس حاص 
بالروح القدس الذي يخدم أسرار الابن» ويأحذ نما له ويعطي الكنيسة ريو ٠٤:١١‏ - 
٠‏ ويبقى هذا كله حدمة واحدة للثالوث القدوس. 

۹- لا تعلن الكلمات الحق» وإنما تشير إليه مثل علامات تحدد الطريق؛ لأن 
الى هو قوم الاين السك وال يكن التجشكد كلمات ابل ارت لمات الت 
علاماتٍ ورموزا وإشاراتٍ للحق» أي لشخصه الإلمي المتجسد. 

هذا فرق كبير بين العهدين؛ لأن الوصايا العشر لم تعد مكتوبة على لوحي 
حجر أي كلمات منقوشة» بل صارت أساس الشريعة الجديدة» شريعة الحياة الي 
تكتب بش ركة تامة في حياة الابن وبنعمة الروح القدس خادم أسرار الابن» ومعلن 
الثالوث» وقائد الخليقة نحو الآب. ولم يعد القتل كما كان في العهد القدم وا بل 
صار الروح القدس شفاء لقلب الإنسان من الغضب الوالد الحقيقي للقتل الذي يتروج 


۷ 


المرأة الشريرة الكبرياء» وكلا الوالدين يزعهما الروح القدس مطهُرا القلب بتواضع 
السيج ومقدما الفكر نة الأب وما تقس والحسد وكل قوئ الإانسنان في 
إعلانات وقوة حياة الدهر الآ» وهو ما يقلع الكبرياء والغضب 

هكذا صار الصراع» ليس بين الإنسان ولوحي الحجر اللذين نقش عليهما 
الناموس» بل صراع القلب نحو إدراك الحق بالتقديس وباحبة» ليس كحركة عقلية ذاتية 
نابعة من الإنسان» بل كشركة ف حياة الرب وموته الحيي وقيامته» شركة أساسها 


الابن المتجسد» ومصدرها الآب» وقوتما وتقديسها واستمرارها ق الروح القدس. 


ادم الأخير ربنا يسو المسيح 

١‏ - عندما قال الرسول بولس إن آدم الأخحير هو "الرب من السماء" ١(‏ كور 
٠‏ ) فقد وضع لنا ساس العهد الحديد كله» مؤكدا لنا أن الرب هو آدم أو هو 
"الإنسان الثاني" وإنه هو "الرب" وإنه "من السماء". هذا الحجبل المنلث الذي لا 
ينقطع رام »)٠۲ :٤‏ يۇ كد الإنساني» E‏ والبناء الإلهي أي إلوهية 
الأسفار المقدسة» نۇ کد أن اف او ا في کیانه (أقنومه) هبة الحياة الأبدية» 
أي حياته الذاتية (الأقنومية) ال لا يكن أن يصل إليها الموت» بل قهرت الموت على 
ا 

کیف بیٰ الرب هذا الت ؟ 
() حرفياً التكنولوجيا وهي كلمة يونانية قدمة 18(۷0201)0 وردت عند أكليمنضس السكندري كاسم لشرح 
التعليم اللاهوت المتکامل شرحا منظما حسب قواعد التقوی (المربي ۱: ٩‏ جلد ۸: .)۳٤۸‏ وعند غريغوريوس 
النيصي (الرد على أنوميوس ١‏ يحلد ٤ه: «(TTY‏ وعند القديس باسیلیوس وتعيٰ استخدام المهارة والذكاء ي 
الشرح (الروح القدس ٣‏ جلد ۳۲: .)۷١‏ وعند الآباء النسّاك .معن "هندسة وبنية الروح القدس" بطرس الدمشقي 
- الفيلو كاليا - النص اليوناني ٤‏ عامود .٠١٠١‏ 


() لم يغلب الرب الموت بالقيامة» بل غلبه على الصليب؛ لأنه غلبه قبل موته. والقيامة أعطت الخلود وقيامة الجحسد 
وحياة أبدية للجسد والروح. 


۲۸ 


م يكن من هذه الخليقة الي لا تستطيع أن تعطي الحياة الأبدية؛ لأن ما جاء 
فی الم وال ر دن 9 اه 
تعذر عليه أن يستردها. نحن نأكل لكي نيا حياتنا الأرضية المؤقتة ولكننا لا تنال 
E ET OE E A E‏ 
للجوف والله لن يحفظ هذه وتلك" رراحع ١‏ کور :٣‏ ٣٠؛‏ لن کل شيء كما قال 
الرسول في موضع آخر للفناء حسب الاستعمال. ولذلك يفئ الجحسد الشكل المنظور 
للروح» ولكن الروح لا تفى بقدراتنا ولا تبقى بقوة إرادتنا ولا حن بالسلوك الفاضل»› 
ولكنها تنال هبة الحياة الأبدية الي تحفظها وتقيم الشكل المنظور للروح قيامة مجيدة 
e E E E E‏ 

آساس البيت = إذن = ليس أرضيا يف حسب الأستعمال» بل يبقى إلى الأبد 
حسب قدرة الرب الذي وضع كل شيء تحت قدمیه (۱ کور ۲۰:۱۰ ۲۷ - أف ت 
عب ۲: ۸»» أي له السلطان المطلق على كل ما ق السماء وعلى كل ما على الأرض» 
لكي يجمع الكل ت تحت رأس واحد هو رأسه الإلهي ورئاسته الأبدية؛ لأنه ملك 
ریا ف 

الأساس السماوي هو مثل البنية؛ لأن الأساس هو الرب» وحجر الزاوية هو 
الرب» والصخرة هي الرب. وإذا نظرنا إلى تعليم الغنوصيين والموحدين» أد ركنا أمم 
بلا أساس» وبلا بيت» وبلا إعلان» ولا بملكون إلا الشريعة الي تعطي هم حيرات 
الأرض وحدها ق الحياة الآتية؛ لأَهُم لا يعرفون السماويات. 

وغ قال مرل سنه اسا الل واا اد كف شار 
إلى التعليم والكلمة النبوية "المصباح المنير"» ولكن الرب هو "روح النبوة"» والشهادة 
ليسوع المسيح ربنا هي غاية النبوات» ولذلك السبب جاء انقطاع الكلمة النبوية عن 
تعليم الغنوصيين؛ لأَهُم لا يعرفون أشعياء ولا أرميا ولا باقي الأنبياء» ولكنهم يعرفون 


۲۹ 


موسى واضع الشريعة» والذي استلم لوحي الحجر من الله نفسه كبداية للتعليم الذي 
يحب أن يقود إلى الكمال» أي إلى الا الان اطا م غر فل رو اشرت 
e‏ (كولوسي ۲: »> أي الرب الذي "ملا الكل ف الكل" رأف ٣:١‏ 

وعندما عاد هؤلاء إلى الشريعة» أعلنوا بشكل غير مباشر رفضهم لوساطة 
الخالق نفسه الكلمة ابن الآب الوحيد. E‏ لأن الشريعة لا تقود إلى 
الله وإنما تقود الإنسان نحو الضعف الروحي؛ لأنه يحاصر نفسه ما يفهمه من الشريعة 
عن الخير والشر» ويضع لذلك طقوساً صارت رباطات من حديد» ويغلق فكره على 
نفسه باحثاً عن الممنوع والمسموح لكي يطلب ما هو قادر على أن يقوم به» وعندما 
يتعثر ويسقط» يبحث عن طقوس تطهيرات كلها حسدانية» وكلها من هذه الخليقة 
ال تغسل الحسد وتطهره» وتترك القلب فارغاً بلا تطهير؛ لأن الاغتسالات لا تدحل 
إلى داحل القلب» وتبقى نظافة للحسد مع نحاسة الفكر والقلب. 

لکننا نؤمن بأن الق كه 2 اللاهوت e‏ رکو ۲: )» جاء 
بكمال الشركة وهي لا تقوم على خير الإنسان أو شره» بل على صلاح الفالوث 
وخبته. وعندما نقول إن الابن له الجد تجسّد وصار بلا خطية وهو في الجسد» فإننا 
لا نؤكد فقط قداسة الرب يسوع» بل نؤكد أيضاً أن الخطية ليست هي سبب أو 
مصدر الخلاص» بل صلاح الله؛ لأنه م يأت لكي يرفع أحكام الناموس فقط وذلك 
كما قال الرسول: "مر الصك الذي كان ضدنا ورفعه من الوسط" رراحع كو »١٤:۲‏ 
بل لكي يؤكد لنا عوته وقيامته أن الخلاص هو عطية الله نناله بالإعان وليس بأعمال 
الناموس لكي لا يفتخر أحد كما قال الرسول رراحع أف ۲: .)١‏ 

لدا لر لک ي كد لا أن كيال اموي عر اة وا ا ی ا 
هو قبلهاء بل تكمّل ما حاء من قبل» وتبيْ عليه البناء الجديد الذي ممن اللّهء لأن الله 
محبة ١(‏ يو :٤‏ . والله هو غاية كل ما هو صال» والشريعة صالحة؛ لأنما تُظهر تعدّي 


الإنسان» لكن الحبة تفوق الشريعة؛ لاما تعلن جحديد الذين يقعون تحت سلطان حكم 
الشريعة يما فيه الموت؛ لأن الرب مات من أحل الأمة والفكار» وعندما يقول البي: 
ا مع اة" رأش ٣ه: ١‏ فقد كان يشير من طرف حفي إلى تعدّي الغنوصيين 
وإلى استهزاء هؤلاء بحكمة الصليب» واعتبار المصلوب والصليب بلا قيمة» بل كما 
قال الرسول: "فضيحة وجهالة". وعندما قال الرسول إن "جحهالة الله هي الحكمة ال 
تفوق حكمة العا لم" فقد أكد على عجز العام - الذي يعبد القوة - عن أن يفم 
حكمة الصليب» أي العطاء والبذل بلا مقابل ولمن لا يستحق. 

۲- تتم الولادة الجديدة ف المعمودية بقوة وعمل الروح الققدس الذي 
وحَدنا بالابن لكي ننال بالروح القدس شركة في بنوته. وعندما استخدمت الأسفار 
المقدسة تعبير الولادة الحديدة» فقد أكدت على نقطتين هامتين: 

الأولى: هي أننا لا نلد أنفسناء بل ولد مثل الأطفال الذين لا بعلكون القدرة 
على الولادة» بل هي قدرة الأم» وهي هنا الروح القدس الذي يلدنا قي المسيح. 

القانية: لا غلك الإنسان أن يد علق كيانة ولا أن مدد نفس ولذلك حن 
ع الرب يسو ع لناء له بداية في تحسده» آ او ا ا ا 
في معموديته قي الأردن عندما قبل لأجلنا مسحة الروح القدس» وله كمال قي إبادة 
ا موت وإعلان الخلود وميراث الحياة الأبدية وقيامة الجحسد. لذلك السبب علينا أن ننتبه 
لأن البناء الحديد الذي أعده الرب بتجحسده ومعموديته وصلبه وقيامته وصعوده» هو 
ذات البناء الذي يبنيه الرب لنا وفينا؛ لأننا نمر بذات مراحل البناء في "الإنسان الباطن"» 
فنحن توجد بالرب يسوع قي أسرار الانضمام» ولكننا ننمو به متجهين تحوه؛ لأننا 
ننال المعمودية كأطفال»ء ولكننا نحتاج إلى الامتلاء ومسحة الروح القدس الي نأحذها 
في سر الميرون الإلهي» ولكنها تشتعل فينا بالصلاة والنسك وحفظ القلب» وكماقال 


القديس العظيم الأنبا أنطونيوس موصيا إيانا أن نطلب "الروح الناري" دائماء وهو ما 


۳١ 


حرصت عليه الكنيسة الجامعة قي صلاة الساعة الثالفة» وما نطلبه قي كل الحدمات 
E‏ 

وحياتنا كمسيحيين أرثوذكسيين هي طلب وسعي للصلب كل يوم مع 
روف ل ب ل و هو فة ل کک ا جا جا ایت 
قول الرسول: "مع المسيح صلبت"» أي ماتت الحياة الجسدانية» وحسب الجسد نحن 
موتى؛ لأن موت الحسد ظاهرٌ في تقدّم العمر والشيخوخة» ولكن اموت مع الرب هو 
موت نسعى إليه بالإرادة وباحبة الي هي "رباط الكمال" ركولوسي ٤ :٣‏ ٠؛‏ لأننا بامحبة 
نذبح النية؛ لأن الأعظم يسود على الأقل» والأعظم هو المسيح» والأقل هو الدهر 
الاضر الذى يخر زمانه ول يف 

۴- يميا المسيح فينا على هذا النحو» وعلى قدر ما نملك من قدرة على 
التعبير: 

أولا: هو اناس حياتنا الجديدة الذي قد لا نراه؛ لأنه يختفي عن ججال عمل 
E E E‏ 
وبشركة حبته نحو غاية الخلاص» وهي الشركة ق الطبيعة الإية. ۰ 

وعندما أقول (قد لا نرام فذلك لأننا لا نسلك بالنظر وبالعيان» بل بالإمان 
الذي به نحس بالرب» وأحيانا يستعلن ابن الله فينا بشكل ظاهر» وهو أمرٌ لا يتكرر 
حن في حياة القديسين» ولا ضرر من طلبه بشرط ألا يصبح هذه هدفا نسعى إليه حن 
لا يقد هذا الهدف عبتنا. 

ثانيا: يغذي الرب الإنسان الباطن بالكلمة وبالتعليم الذي نسمعه من المؤمنين» 
وباحبة e a‏ نموأ من الله نحو الله وهنا هو دور المعرفة 
الصحيحة الخالية من التعاليم الكاذبة؛ لأننا لا ننمو لكي ننال رضى اللّه» أو أن نجعله 


بنا كشن بل تمو لأنه هى أحها أو لا زا يو دون حن عددما كا لا به و العا 


a 


كاغداء ون لا نكسب ملكوت السمرات بالأعمال الصاخة لأن هذاايفي ماما 
حبة الله لالإنسانية الي فداها وهي ساقطة. 

ثالقاً: بعال ليخ تحطايانا بصبره الإهي» ا وبضبر "من تام جربا لكي يقدر أن 
ا اف و ا ا ا او و 
ولذلك يقول الرسول إنه "لا يستحي أن يدعونا أحوة" رعب : »»١‏ مؤكدا بمذلك 
حبته الخاصة» حن للخحروف الضال والمفقود والمرتد؛ لأنه يسعى خلفنا لكي يعيدنا إلى 
ا 


أخيرا 
الک اه فوا جل لى كن ال ا جياه اق 

احتماعنا ء[×70(ء أمر الرب بالبركة كما يقول المزمور» فهناك يبحضر الرب 

وسطهم"؛ لأن احتماع الرب بنا هو ينبوع الحياة الذي يتدفق منه بالروح الققدس 
ر رع اليج شك هة واه الرس 
NES EN ONE A EASE‏ 


الأزلية. 
لا قطرحوا الضعفاء حارجا لغلا تأن علينا دينونة عظيمة؛ لأن عدم المغفرة 


() كلمة لاهوتية هامة من الفعل اليونان القبطي أ60۷760660]10 أي الانضمام أو الاجتماع بالغير لكي 
يكتمل احتماع أعضاء حسد الرب الواحد أي الكنيسة» وهي البركة السرائرية الخاصة بسر المعمودية» سر 
الانضمام للرب قي حسد واحد هو الكنيسة حسد المسيح. وهذه الكلمة بالذات 8/134×1S‏ تعود إلى الاعتراف 
بالإيعان بعد جحد الشيطان 01018 60/1 )60۷7406010 "أدخل أو ألتصق بخدمتك أيها المسيح". 


OH 


شددوا الضعفاء بصلاح وحبة؛ لأن الصلاح يشفي الكبرياء المستترة قي 
القلب» أمّا الحبة فهي توحُدنا بالله. 
لنطلب رحمة الرب دائماء وليس فقط في الليتورحية؛ حن لا نقع في وهم 
وكذب وغرور الاعتقاد بأننا صرنا صالحين. 
لنتمسك بالإقرار بالإيعان المستقيم (الأرثوذكسية)؛ لاما طريق الحياة الواضح 
الذي سلك فيه الآباء الذين سبقونا وأمروا ثمار الملكوت. 
صلوا لأجلنا لكي ننال - حسب مواعيد الله - الحكمة الإنجيلية الي تجعلنا 
نقود سفينة حياتنا نحو ميناء الخلاص. 
يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبدء لا يزيد ولا ينقص» 
ولا تنمو حڅبته بسبب عبتناء بل عبتنا هي الي تنمو بسبب مبته. 
الرب قريب متاء وأقرب إلينا من قلوبنا. 
سلام ورحهمة ربنا يسوع معكم. 


صفرو نيوس 
م 


